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تطبيقات الاستصحاب
«تطبيقات»الفصل الرابع •
يقات، و وقع البحث عن تمامية أركان الاستصحاب في جملة من التطب•

ه أربعنة قد ذكرنا فيما سبق انَّ للاستصحاب على ما يستفاد منن أدلتن
ي مرحلة أركان، اليقين بالحدوث، و الشك في البقاء، و الأثر العملي ف

حنث عنن و قد تقند  الب. البقاء، و وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة
حنث وجه اشتراط هذه الأركان، و فيما يلي نتحدث عن موارد وقع الب

فني انطبنا  بين الاعلا  في حجية الاستصحاب فيها نتيجة التشكيك
. بعض الأركان المذكورة فيها

211؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
جريننان الاستصننحاب عننند الشننكّ[ التنبيننه الننناني]•

:التقديري
ك فني جرينان الاستصنحاب عنند الشن: التنبيه الناني•

ان ء ثمّ غفل عننه، و كنفلو علم بشي. التقديري و عدمه
ن بنذلك حاله بحيث لو التفت إليه لشكّ، فهو الآن متيقّ

قنين قند ء و إن لم يكن ملتفتاً الى يقيننه، فنّنّ اليالشي
. تركّز في أعما  نفسه

284؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
و أمّا الشك فليس موجوداً حتّى بنالوجود الارتكنا ي•

 يبقنى الإجمالي؛ إذ لم يلتفت أوّلًا ليحصل له الشكّ ثنمّ
يري، الشكّ مرتكزاً في أعما  نفسه، و إنّما له شكّ تقد

لو التفت لشكّ، ففي منل هذا المنورد هنل يجنري: أي
الاستصحاب أو لا؟

284؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
:هينقالوا بعد  جريان الاستصحاب، و ذكروا لذلك وج•
وجه ثبوتي جاء في كلمات جملنة مننهم: الوجه الأوّل•

ق و المحقّنالأصنفهانيو المحقّنقكالمحقّق الخراساني
، (قدس سرهم)النائيني

284؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
ا أنّ الأحكا  الظاهرية إنّما تجعل لكي ينجّنز بهن: و هو•

نجيز و الواقع او يعذّر عنه، فّنّما تعقل في مورد قابل للت
التعذير، فهي غينر موجنودة عنند عند  وصنولها إلنى 

بنرى المكلف كبرى أو صغرى، أو غفلة المكلف عنهنا ك
جينز و أو صغرى؛ لأنّها ليس بالإمكان تأثيرهنا فني التن

ية، التعذير في هذه الموارد، و هذا بخلاف الأحكا  الواقع
صنلت فّنّها إبرا  لأغراض واقعية ثابتة تكويناً سنواء و

.إلى المكلّف أو لا، و سواء غفل المكلّف عنها أو لا
285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
م هذا الوجه إنّما تكون له صورة بناءً علنى مبنناه: أقول•

من كون الأحكا  الظاهرية عبارة عن مجرد اعتبارات و
أمّنا علنى جعول لكي يترتّب عليها التنجيز و التعذير، و

ما حقّقناه في محلّنه منن أنّهنا تبنر  درجنة الاهتمنا  
عني أمنر واق-أيضاً-بالأغراض الواقعية، فتلك الدرجة

ثابت سواء وصلت إلنى المكلّنف أو لا، و سنواء غفنل
رة المكلّف عنها أو لا، و على هذا المبنى لا تبقنى صنو

.لهذا الوجه أصلًا
285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
فني كنلا  المحقّنق -أيضناً-منا جناء: الوجه النناني•

، و هو وجه إثبناتي، (4)و غيره (  رحمه الله)الخراساني 
أنّه قد اخذ الشكّ في لسان دلينل الاستصنحاب: و هو

ء موضننوعاً هننو كونننه موضننوعاً، و هنناهر جعننل شنني
لا : )هموضوعاً بوجوده الفعلي لا التقنديري، فمنلًنا قولن

نّنه لنو لا يشمل شخصاً لم يصبح عالماً، لك( تكر  العالم
عالمناً كان يبقى عشرين سنة في الحو ة العلميّنة لكنان

.منلًا
285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
ع غير صحيح، فّنّنا حينمنا نراجن-أيضاً-و هذا الوجه•

و لا »: الصحيحة الاولى نرى أنّه و إن جناء فيهنا قولنه
ذه و لنو خلّيننا نحنن و هن« ينقض اليقين أبداً بالشنكّ

ى الجملة لما كانت تشنمل فنرض تقديريّنة الشنكّ لند
:الجمود على حا ّ لفظها، لكنّه

285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
ه و لكنن تنقضن»: قد عطف على هذه الجملة قولنه: أوّلًا•

إنّ النناقض: ، و هذا هاهر في الحصنر، أي«بيقين آخر
ه من شنكّ منحصر في يقين آخر فلا ينقض اليقين بغير

دائماً فعليّ أو تقديريّ، أو هنّ فعليّ أو تقديريّ منلًنا، فن
.الخلافيعمل وفق اليقين السابق ما لم يحصل اليقين ب

285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
لا »: لا وجه للجمود على حا ّ اللفظ فني قولنه: و ثانياً•

ون فعلينّة فّنّ العرف لا يحتمل ك« ينقض اليقين بالشكّ
الشكّ دخيلة في عد  النقض، و ينرى أنّ منناط عند  

ر  النقض هو ما للشكّ من الوهن النابت فيه من دون ف
لا تجعله أقنلّ بين فرض فعليّته أو تقديريّته، و تقديريّته

قنلّ وهناً إن لم نقل إنّ فعليّته تجعله فني نظنر العنرف أ
ه لا إذن فالعرف لا يحتمل أنّ الشكّ لندى فعليّتن. وهناً

.ينقض اليقين السابق، و لدى تقديريّته ينقض
286: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
هذا و إن تمّ هذا الوجه جرى في سائر رواينات البناب •

ة تنا ّ فني صنحيح-أيضاً-أيضاً، على أنّ الوجه الأوّل
لنى عبد الله بن سنان التي تمّت عندنا سننداً و دلالنةً ع

هنو إنّك قد أعرته إيّاه و»: فيها: الاستصحاب؛ إذ يقول
ل ، فتنرى أنّنه جعن«طاهر، و لم تستيقن أنّه قند نجّسنه

و  للتردّد العبرة بعدمه اليقين بالخلاف، لا بالشكّ المسا
المستظهر منه فعليّة الشكّ منلًا، 

286: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
أنّه ء طاهر حتّى تعلمكلّ شي: )كذا الحال في رواياتو •

لنى بناءً ع( ء حلال حتّى تعلم أنّه حرا كلّ شي)و ( قذر
لتهنا من تماميّة دلا( رحمه الله)مبنى المحقّق الخراساني 
ها بعند  جعل العبرة في-أيضاً-على الاستصحاب، فّنّه

.العلم بالخلاف دون الشكّ

286: ، ص5مباحث الأصول، ج
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
تنبيهات•
ك فني التنبيه الأوّل فني اعتبنار فعلينة اليقنين و الشن•

الاستصننحاب و أخننذهما فنني موضننوعه علننى نعننت 
الموضوعيّة

77الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
ن بنناءً علنى و اليقييعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ•

ذلكأخذهما موضوعاً و ركناً فيه، كما سيأتي التعرّض ل
 ،

77الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
فس و ليس المُراد من فعليّتهما تحقّقهما في خزانة الننو •

ىلو كان الإنسان ذاهلًا عنهما، بنل بمعننى الالتفنات إلن
يقينننه السننابق و شننكّه اللّنناحق؛ لأنَّ الاستصننحاب 

حُجّة كالأمارات إنّما اعتبر لأجل تنجيز الواقع، و إقامة ال
كنون عليه، و التحفّظ على الواقع في  من الشنكّ؛ أي ي

، و العبد في بعض الاستصنحاباتحُجّة من المولى على
ير حجُّة من العبد على المولى في بعضها، و الحُجّة لا تص

إلّا مع العلم و الالتفات
77الاستصحاب ؛ النص ؛ ص
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
و « ادلصدّ  العن»أو (  لا ينقض اليقين بالشكّ:)، فقوله•

أو لا، [ بنه]إن كان لهما وجنود واقعنيّ علنم المُكلّنف 
لكنّهما لا يصنيران حجُّنة علنى الواقعيّنات بوجودهمنا 

الواقعيّ، 

78: الاستصحاب، النص، ص
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
ر فلو دلّ دليل على حرمة الخمر مُطلقاً، و دلّ دليل آخن•

كلّف، على حلّية قسم منها، و لم يصل المُخصّص إلى الم
و ارتكب هذا القسم، و كان بحسب الواقنع محرّمناً؛ أي

باً على كان المُخصّص مخالفاً للواقع، يكون المُكلّف معاق
اقعناً؛ الواقع، و ليس له الاعتذار بأنَّ لهذا العا ّ مخصّصاً و

لأنَّ وجوده الواقعيّ لا يكنون حُجّنة لا منن العبند و لا 
عليه، 

78: الاستصحاب، النص، ص
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
ة علنى إنّما يصنير حُجّن(لا ينقض اليقين بالشكّ:)فقوله•

اً إلىالواقع أو عُذراً منه إذا كان المُكلّف متوجّهاً و ملتفت
منع الموضوع و الحكم، فلا معنى لجريان الاستصنحاب

عد  فعلية الشكّ و اليقين

78: الاستصحاب، النص، ص
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
حينئذٍ لو ههور أدلّته في فعليّتهما أيضاً، فهذا مضافاً إلى•

م كان المُكلّف قبل الصلاة شناكّاً فني الطهنارة منع العلن
ته بالحدث سابقاً، و صار ذاهلًا و صنلّى، ثنمَّ بعند صنلا

صنحاب شكّه و يقينه لا يكون مجنرىً للاستالتفت إلى
ن ما قبل شروعه فني الصنلاة؛ للنذهول عنبالنسبة إلى

.الشكّ و اليقين

78: الاستصحاب، النص، ص
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
كل؛ و أمّا جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليه أيضناً  فمُشن•

لظهور أخبارها  في حدوث الشكّ بعند العمنل، و هنذا 
، و الشكّ ليس حادثاً بل كان باقياً فني خزاننة الننفس

ان منا كنيكون من قبيل إعادة ما سبق، أو الالتفات إلى
موجوداً، 

78: الاستصحاب، النص، ص
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تصحاباعتبار فعلية اليقين و الشك في الاس
عند الصلاة، إمّا لأجل استصحاب الحدث بإعادة فتجب •

صلاة إنَّ استصحاب الحدث في حال ال: الصلاة بأن يقال
ممّا يوجب الإعادة، و هو و إن كان حكماً عقليّاً، لكنّنه 
من الأحكا  التي تكون للأعنمّ منن الحكنم النواقعيّ و 

تينّة الظاهريّ، و إمّا لأجل قاعدة الاشتغال لو سلمت مُنب
.الاستصحاب

79: الاستصحاب، النص، ص
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
ثمرة البحنث فني جرينان الاستصنحاب عنند الشنكّ •

:التقديري

أمّا الكلا  في ثمنرة هنذا البحنث، فقند ذكنر المحقّنق •
ث في أنّه تظهر ثمرة البح: و غيره( رحمه الله)الخراساني 

.ما إذا كان محدثاً، ثمّ غفل و صلّى، ثمّ التفت

286: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
، و ذكر هنا فرعاً آخر( رحمه الله)ثمّ إنّ المحقّق العراقي •

:  هو
، ثنمّ ثمّ شكّ في بقاء الطهنارةعالماً بالطهارة أنّه لو كان •

بنل حصل لنه العلنم بأنّنه ق، و بعد الصلاة غفل و صلّى
الطهارة و الحدث، : الصلاة قد تواردت عليه حالتان

289: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
على أنّ الاستصحاب يجنري فني منوارد الشنكّفبناءً •

ة متطهّراً التقديري تصحّ صلاته؛ لأنّه كان في حال الصلا
بالطهارة الظاهريّة، و بناءً علنى عند  جرياننه لا تصنحّ

اً و لا الصلاة لعد  ثبوت الطهارة له في الصنلاة، لا واقعن
.هاهراً 

289: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
مّ أنّه شكّ أوّلًا في الطهارة ثن( قدس سره)و إنّما فرض •

ة مورداً غفل، و لم يفرض الغفلة رأساً كي لا تكون الصلا
؛ إذ منع فنرض لقاعدة الفراغ، و تصحّ على كنلّ حنال

تجنري الغفلة رأساً يكون شكّه شكاً حادثاً بعد الصلاة، ف
مّ فيه قاعدة الفراغ، و أمّا إذا كان شاكّاً أوّلًا ثمّ غفنل، ثن
لاة، شكّ، فهذا الشكّ هو نفس الشكّ الحادث قبل الصن

.و العرف لا يرى استحالة إعادة المعدو 

289: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
حصنول العلنم بعند الصنلاة ( قدس سره)إنّما فرض و •

بعند بتوارد الحالتين، لا بأنّه كان محدثاً؛ لأنّنه لنو علنم
هّم الصلاة بأنّه كان محدثاً لم يكن هننا  موضنوع لتنو
؛ لأنّ كفاية ما كان له عند الصلاة من استصحاب الطهارة

الاستصحاب ليس إلّنا حكمناً طريقيناً، و قند انكشنف
و هنذا . خلافه، و الطهارة عنن الحندث شنرط واقعني

كنم بخلاف فرض العلم بتوارد الحنالتين، فنّنّ هنذا الح
.الطريقي لم ينكشف عندئذ خلافه بعد الصلاة

289: ، ص5مباحث الأصول، ج



28

الاستصحاب عند الشكّ التقديري
د أنّ الشنكّ عنن: بغضّ النظر عن مسألة-إلّا أنّك ترى•

تصنحاب أنّ اس-فعليناًطروّ الغفلة هل يعتبر تقديرياً أو
رض الطهارة في حال الصلاة لا يفيدنا حتّى في هذا الفن

الننذي فرضننه المحقّننق العراقنني؛ لأنّ المفننروض أنّ 
م بتنوارد الاستصحاب قد انقطع بعد الصلاة بحصول العل

الحالتين، و الاستصحاب إنّما يؤمّن منا دا  موجنوداً، و
.ادة بعد  واله يزول معه التأمين، فلا يؤمّنه من عد  الإع

290: ، ص5مباحث الأصول، ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري•
يقنين و هنا ننتقل الى الركن الآخر للاستصحاب و هو ال•

ين لنرى هل المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو اليقن
. ريّالفعليّ، أو الجامع بين اليقين الفعليّ و التقدي

295؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
:و هنا يوجد بحنان•
فنني أصننل كننون اليقننين مننأخوذاً فنني موضننوع : الأوّل•

.الاستصحاب و عدمه
الأوّل ما تصل النوبة إليه لو سنلّم فني البحنث: النانيو •

منا كون اليقين مأخوذاً في موضوع الاستصحاب، و هو
جامع ذكرناه من أنّه هل الموضوع هو اليقين الفعلي، أو ال

.بين اليقين الفعليّ و التقديريّ

295؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
، فهننو يختلننف بنناختلاف روايننات أمّننا البحننث الأوّل•

لاولنى الاستصحاب، فلو اقتصرنا على منل الصنحيحة ا
قد اخنذ ، فعد  نقض اليقين بالشكّممّا عبّر فيه بعنوان 

في ذلك اليقين، و حملنه علنى مجنرّد الطريقينة، و أنّ
نّ المقصود هو نفس الحالة السابقة خنلاف الظناهر؛ فنّ

ء في لسان الدليل هو دخل ذاتالظاهر من أخذ كلّ شي
ء في الحكم، ذلك الشي

295؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
اني و لكن لو بنينا على ما بننى علينه المحقّنق الخراسن•

-من دلالة أخبار أصنالة الحنلّ و الطهنارة( رحمه الله)
ؤخنذ على الاستصحاب، ففي تلك الأخبار لم ي-أيضاً

اليقين السنابق، و إنّمنا اخنذت الحالنة السنابقة و هني 
الحلّية، أو الطهارة، 
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
كذلك لو بنيننا علنى منا هنو الصنحيح منن تمامينة و •

لأنّك »: قولالاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان التي ت
نّنه فّ« أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّنه نجّسنه

ذ فينه يؤخذ في هذا الحديث اليقين السابق، و إنّما اخلم
رار و مزيند تكن-إن شاء الله-الحالة السابقة  و سيأتي

.توضيح لهذا البحث في التنبيه النالث
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
لاستدلال ، فبعد فرض الاقتصار في مقا  او أمّا البحث الناني•

بننقض على الاستصحاب بالأخبار التي جناء فيهنا التعبينر
أنّ المنأخوذ فني موضنوع: اليقين بالشكّ نقنول لا محالنة

ي الاستصحاب هو اليقين الفعلني؛ لأنّ كنلّ عننوان اخنذ فن
فانيناً موضوع لسان دليل يكون هاهراً في الفعلية، و يكنون

: لى منلًنافي المصاديق الفعلية دون التقديرية، فلو قنال المنو
كان أكر  العالم، فهذا لا يشمل من لا يكون عالماً، و لكنه لو

.  درس عشرين سنة لأصبح عالماً
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